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الفصل الأول 

لم يكن ترفیق فى أول أمره واسع الثراء Lily‏ كات واسع 
الذمة » وقد استطاع بضميره المتعدم أن يجمع ثررة سا كان 
لیصل إليها بغير الذمة sll‏ . ولو كان ضميره واعیا a‏ 
الوعى لا بلغ الثراء الواسع الذى وصل إليه . 

أبو توفيق بملك عشرين قدانا » y‏ کان الشيخ صبحى 
الحسينى قنوعا ذا دين وورع وتقوى ؛ فكان مکتفیا عا تغله 
آقدنته القليلة . ولم يكن له ورثة إلا أبنه توفيق » وقد نال 
توفيق من التعليم أيسره . فقد أمضى سنة فى المرحلة الثانوية 
ثم عذله gt‏ و کبت به امياد ؛ وذهب ليستقر مع آییه فسى 
قرية الوبة — وان كان قلیلا ما یعکث بها فقد كان دائم 
التقل . وهو كان بلا ورع »> وکان یشاعس عن القیام 
بفروض ati‏ . و کان آبوه حاول أن يعظه فيذهب وعظه 
آدراج الریاح » ولا يستقبله من ولده إلا آذان صماء ونفس 
رانضة » فقد كان كل همه منصرفا إلى جمع المال . 

وفى يوم طالع الوالد ولده قائلا : 


—i- 

قد عزمت على الیج فى عامنا هذا إن شاء الله . 

— الج !.. ومن أين لك المال ؟ 

dy دپرته‎ 

متی ؟ 

- من قبل وفاة أملك رحمها الله » نقد كنا فى ple‏ وفاتها 
تنوى احج و کنت عازما أن أبيع قداثا أحج به . 

س تبیم فدانا » أهذا معقول 19 

_ طبعا الفدان عندك آهم . على كل حال لقد امار الله 
آمك إلى جواره ؛ وأنا رأيت of‏ أقتطع جرع من إيراد الأرض 
فى کل عام » وأصبح عتدى اليوم ما أظن أنه يكفينى بإذن 
الله . ولا تلف فان هذا المج لن يؤثر على ما احقظه للزمن . 
ally —‏ حرام عليك . 

ب ارس يا فاجر .. أحرام أن احج ؟ وتحلف أيضا . 

— تضيق علينا العيش وتحرمنا من الضرورات لكى تحج 
أنت ؟ 


س ا ل 

— أى ضرورات حرمتك منها ؟ ها ll‏ مفسل الور 
لا ينقصك طعام e‏ ومليسك GY‏ . ولكن ليس عجيبا Ale‏ 
أن تكفر بالنعمة ما دست کفرت باللّه سبحانه .. قبحك 
الله | 

. فريضة على من استطا ع إليها سبیلا‎ ze 

— وأنا استطیم [لیها سبیلا . 

بضیق الإنفاق الذی نعيش فيه . 

الال ما زال مالى tly‏ حر فيه . وأنا ساحج هذا العام 
غصيا عنك » وسواء عندی رضیت آم ۸ ترض . 

ب طیب Xb‏ فى صححتك . 

ما ها صحتی » هل شکوت إليك مرضا ؟ 

- ویفیر أن تشکو . لقد كبرت فى السسن واصبحت غير 
قادر على أداء مناساك اج . 

أرحو الله أن أموت هناك فأدفن بجرار التبى عليه الصلاة 
والسلام » وأرتاح منك ومن زندقتك . 

لا قدر الله .. ولکتي آحاف عليك . 


To: www.al-mostafa.com 
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انت لا تخاف علی » بل أغلب الأمر أنك تتمنى موتی 
تفرد بالأرض . 

هل معقول ألا يخاف الاين على آبيه ؟ 

— نعم إذا کان الابن جاحدا زنديقا . 

uf‏ يماحد ؟ 

_ ها أنتذا جحد التعمة التى تعيشها عيشة Y‏ ينقصك فيها 
شىء . 

- آنا فقط أرحو منك أن lad‏ نعيش فى سعة ‏ ما دام 
عندك من المال ما تستطیع أن تحج به . 

— لقد كنت آجم ما احج به من حر مال » وأنت لا 
تشعر بشیء ينقصك ففيم اعتراضك ؟ 

. حائف على صحتك‎ uf 

- کذاب . وعلی کل حال ساحج يإذت الله . 

أمرك . 


mm zo 
رسافر الشیخ صبحی الحسينى إلى المج واتفرد ترفيسق‎ 
بالأرض » ولكنه لم يستطع أن يصنع شیتا بانفراده بها فهى ما‎ 
. زالت ملك آیبه‎ 
ويشاء العلى القدير أن عوت الحاج صیحی بالحجاز بعد‎ 
6 استجاب له المولى جل جلاله‎ Lats’, . أن أدى المناسك‎ 
وكأثما أراد له سبحانه أن يريحه من اينه هذا ابلساحد الزنديق‎ 


وله الأمر من قبل ومن بعد . 


IAN 


الفصل الثانی 

وجد توفیق فى خزانة aul‏ ألفين وستمائة وسين جليها 
كانت كاقية یبدا حياته Badd‏ » وخشق حشعه البشع 
للحصول على اثال . 

فبعد وفاة aul‏ بأيام قلائل قصد إليه عبد الموجحود مصيلح : 

_ أهلا وسهلا بالشيخ عبد الوجود . 

. أهلا بك . كيف JU‏ ؟ 

- معدت والحمد لله » لولا حزنی على أبى رحمة الله . 

— رينا أكرمه ودفن فى أطهر مكان على اليسيطة . 

- واللّه لقد طلب هو ذلك . 

كلنا سنموت . ومن نعم ربنا عليه أن استجاب للعائه . 

— النهاية .. شرفت يا شيخ عبد الموحود . 

آنا أعلم أن الوقت غير مناسب » ولكتنى معذور فی 
فرشین . 

تحت أمرك . 


ماتا جنیه أردها إليك بعد شهر . 


س الاسم 

— وكم تردها ؟ 

كم أردها ؟! 

طبعا Ye‏ عکن أن تردها كما آخحذتها . 

- سبحان الله . 

س سبحاته . 

- آترید أن ترایی يا اين الاج صبحی ؟ 

هذه فوائد ولیست ربا . شد كنت حلیقا فى هذا 
الشهر أن patted‏ المبلغ ويعود على بربح . 

— ولو أن الحرمة تقع على المستلف بالربا وعلى من يسلفه » 
ولكنى فى حاحة شديدة طذا المبلغ . کم تريد ربا له ؟ 

- لیس ربا . 

— هو الربا بعينه » ولکتی مضطر أن اعتبره كما تسمیه 
أنت . لیکن فوائد . 

س كم ترید ؟ 

س آخحذ ett‏ ثلامائة . 

يا نهار أسود من احبر ! تأحذ ربا مسين فى ASM‏ . 


نت ۳س 
_ ,81 
لا حول ولا قوة إلا باللّه . 
- إذن تکتب وصل أمانة tor LA‏ . 


وصل آنانة ؟ 

لأضمن حقی . 

س والکمبيالة لا تضمن حقك Y‏ 
لا أحب اضا کم . 


- افعل بى ما تشاء . اکتب وصل الأمانة . 

ما دمت تعرف القراءة والكتابة فلتکتسب أنت ؛ وأنا 
أملى عليك . 
alias‏ 

- هذه ورقة ومذا قلم ... اکتب يا سیدی . 

سا بل أنت سیدی وسید ظالم ... أمرى إلى الله . 

س سبحائه جل شأنه . 

أتعرقه ؟ 


س هل ستكتب ام ستطيل لسانك ؟ 


mA = 


resto 

س اکتب فى أول السطر : تسلمت أنا .. 

- الا تقول بسم الله الرحمن الرسیم ؟ 

كما تشاع . 

- الواقع لا لزوم لذلك » فان ما نفعله لا يصلح معه اسم 
ali‏ . كره abt‏ هذا والمومنون . 


هل ستكتب أم نلغى الصفقة ؟ 
_ أكتب . 
س أكتب . 

Fan 


وهكذا لم تمض ثلاث سنوات حتی أصبحت العشرون 
قدانا أربعين . وکان توفیق كلما زادت ثروته ازداه بخله › 
فهو كز مق لا یخرج قرشا إلا بعد مفاوضات عريضة مع 
وما كان لا بد له أن ISL‏ » فقد استاحر خادمته وهيبة 
لتطهو له الطعام وتناوله ما يحتاج إليه وتنظف له البيت . ولو 


ame VT 

أن موضو ع النظافة لم يكن عنده ذا شأن . ولا كانت وهيبة 
تقارب الستين من عمرها وتتمتع بقیح شديد » أصبح لا بأس 
عليها ولا على توفيق أن تبيت معه فى الییست فزوحها قد 
مات » ولم تكن قد ات له ببنين أو بشات وأمست هی 
وحيدة لا هم ها إلا أن تسعى لرزقها وحدها » قهئ راضية 
بعملها عند توفيق مهما يكن لحزا شحيحا . 

وهکذا وحد كل من السيد والخادمة بغيته عند الآخر ‏ 

ولم يكن ترفيق خبيرا فى الزراعة حبرة أبيه > فهر لا يطيق 
خدمة الأرض . ولذلك كان تعامله مع زراع أرضه عن 
طريق المحسول » قهم يزرعون الأرض ويسددرن اسعجارهم 
Le,‏ تنتجه الأرض من تحصول . ویتول بيعه هر للتجار »> 
وفلسفته فى هذا أن المحصول إذا كانت كميته كبيرة إلى حد 
ما یکون مته عتد البيع أكبر . 

وتفر غ هو ثلاقراض بالربا الفاحش لكل من طحنه الزسن 
واضطره أن یقَرّض من توفیق صبحی » وهم کثر لا يخصيهم 
عدد . فليس غریبا أن يصيح مالكا لأربعين فدانا بعد أن كان 


we Y ب‎ 

لا لك إلا عشرین » فأغلب الارض تملّكها من الدینین الذين 
عجزوا عن السداد . ومستقبلهم يتريص به السجن بتهمة 
حيانة الأمانة عوحب الایصال ابیت الذی یستکنبه توفیق 
للمقرضين فى كل قروضه . وكان من بين هولاء الشیخ 
hell‏ عرض » وكان رحلا عتلك مسة أفدنة وليس له إلا 
Lt‏ واحدة Ag‏ صبيحة . وقد استاج للاقتراض ليجهز 
صبيحة التى حطبها أبن عمها عمران الدهشورى . وما كان 
بينه وبين خحطيبته حب وان كان بينهما آلفة » وكات والد ` 
صبيحة حريصا على هذه الزيجة فقد كان أبن أحيه الأثير 
„aus‏ 

وحين تسلم الشيخ et‏ القسرض بدا فى الاتفاق مع 
الصناع لیعدو! الشوار الذی لم يرد أن يشريه جاهزا ليوفر 
الفارق فى ES‏ . وكان ینوی سداد الدين من حصول 
القطن » ولكن موعد سداد الدين حل قبسل أن يصبح القطن 
صالحا للجمع . 


me AA اس‎ 

وهکذا لم يكن غریبا أن یقصد ترفیق إلى بيت الشيخ 
Lele}‏ لیتقاضی دینه ‏ و کان مقدار آلدین GLEE‏ جنیه . 

فتحت صبيحة الباب ورآها توفیق عن کلب . واقتادته إلى 
المضيفة واقتعد الأريكة فى انتظار الشيخ إساعيل . 

وبيتما هو حالس هاجمت رأسه أمور وشتئون » وكان 
المجوم حاطقا فى لظات وحيزة . البنت حلوة وليس يعنينى 
فقرها فهذا الفقر سيجعل المهر ضئیلا ء ثم إنها أيضالن 
تستطيع أن ترفع رأسها فى وجهى › وهذا ما أريده فى 
الزوحة فهى إذا كانت على شىء يسير من الغنى » ستكون 
متكبرة مزهوة بغنى أبيها مهما كان ضعیلا . 


وحاء الشيخ (ساعیل وعلى وحهه قترة . 
س یا مرحب يا توفيق أفندی . 
Edd‏ 

القهوة يا صبيحة 

س لا داعی شا . 


سب کرام الضیف واحب . 


— hw 

حتی وان كان ضیفا ثقیلا ؟ 

- معاذ alll‏ آنت رحل آمير واين حلال . 

- ولکن هذا لا عنم أن بحيئى غير مرغوب فيه . 

لا قدر الله . 

_ السلفة سهل مریح » ولکن سدادها صعب ثقیل . 

س إنثت تعرف أننا لم aad‏ القطن . 

- وصل الأمانة لا تاريخ له » ولا شأن لى مجمع القطن . 

معروف أن الفلاحین پسددون دیونهم كلها بعد جمع 
القطن وبيعه . 

- فلماذا ‏ تقل لى أن موعد السداد بعد بیع القطن ؟ 

حسبت أن هذا أمر لا يحتاج إلى قول . 

فى الديون وسدادها لا بد من الاتفاق .. حتی القرآن 
أكد هذا العنی . 

- ما دمت ذكرت القرآن هل يوافق كتاب الله على الربا ؟ 

إن ما أفعله ليس dy‏ إنما هو ريع للمال . 


Ye‏ سس 
- علم الله أنه ربا وآنا وانت مذنبان » وأرجو من الله 
الغفران فهو یعلم سبحانه مقدار حاجتی لهذا الال الذی 


آستلفته . 
على كل حال آنا لم أحئ اليك لندحل فى مناقشة 
شرعية . 


آنا متأكد من هذا واعرف ماما ما جعت لأجله . 

_ القصود ماذا أنت فاعل ؟ 

- لا يقدر على القدرة إلا الله . 

فما قولك فیمن يتنازل لك عن الدين کلف اصله 
وفوائده . 

_ طبعا أنت لا تعتی ما تقول . 

ما قولك إذا كنت آعتیه ؟ 

- لا بد أنك ستطلب منی مقابلا لذلك . 

س الله ینور عليك . 

ولا بد أنه طلب کییر . 


سب بنقلك صبيحة , 


ب[ و owe‏ 
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- إحمها صبيحة وهی فعلا صبيحة . 

ربدا الرعب على وجه الشيخ إسماعيل وهو یتمتم : 

لا حول ولا قوة إلا بالله . 

_ مالك فزعت كأنما ظهر لك عفريت من ان ؟ 

س آلا تعرف BU‏ فزعت ؟ 

— حسبتك ستفرح وتبتهج للحظ العفلیم الذى واتى ابتك 
الوحيدة . 

يا رحل البدت مخطوية . 

- تتزوج ولا كتبت كتابها » وأطن لا تستطيع 
of‏ تقارن بينى وبين خطیبها عمران . 

يا توفيق أفندى ألم تسمع أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نهى المسلمين أن يخطيرا على حطبة [حرانهم . 

eet _‏ ولكنى سأتحمل وحدی هذا الذتب ولا حرج 
عليك أنت . 

فقال الشيخ إسماعيل فى أسى : 


س VY‏ س 

إذا كنت ترتکب الكبائر التى نهى عنها الله وهر ال 
فلا شىء يستغرب عليك أن تفعل هذا بالخلق الذى أمر به 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 

هذا ذنب يقع عواقبه على أنا رحدى » فماذا قلت ؟ 

ألا اساها ؟ 

وافرض فرضا آنها جنونة ورفضت ‏ ألا تقدر أنت 
العواقب ؟ إن الذی معی وصل ULE‏ عقربته ایس » ولیس 
كمبيالة . 


سر وحتی السوال حرم عليدا ؟ 

وماذا Jeu cal‏ إذا لم توافق ؟ 

- اروح فى داهية . 

۴ الفاتحة‎ La _ 

- اتحقظها ؟.. أو تدرك قوله سبحاته : بسم اله الرحمن ۱ 
الرحنيم . الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » فوصف 
نفسه بالر-هن الرحيم مرتين فى ثلاث آيات . أتعرف آنست 


a am 
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 ةحتافلا نقراً‎ - 
. نقرآها والأمر له من قبل ومن بعد‎ — 
ووضع کلاهما عناه فى مين الآعصر وتمتما بفاتحة القرآن‎ 
الكريم » ولكن القراءة لم تمنع الشيخ إسماعيل أن يكون فى‎ 
. غاية الإحباط » ويكون توفيق فى غاية السعادة‎ 


مامضنا 


الفصل الثالث 

آصیبت صبيحة بصدمة ودهشة حين أبلغها أيرها e Tay‏ 
ولکن ما لبشت هذه الصدمة أن وهست . وین عمران من 
توفیق صاحب الأربعين فدانا . رعا اراد لى الله أن أعيش 
عيشة بعيدة عن القحط والفقر والعوز الذى أحياه أنا وی > 
ومستقبلی مع عمران كان سيسوده نفس الفقر ‏ إن لم يكن 
أدهى وأمر . وأى مصير كنت سألقاه إذا حلفت أولادا ؟ إن 
الأمر حيدذاك سيكون بالغا حد العرز والفاقة . 

وماذا عن حبك لعمران ؟ يغور الب وأيامه . وهل كنت 
وحدت خميرا مته وم أحيه ؟ ابن عمسى وشكله مقبسول 
وأدركت أنه سیطلبنی للزواج » فصبرت نفسى على الهم 
obey‏ نفسى لقلبی أنه يحبه » ly‏ يعلم أنه لا حب هناك 
ولا يحرترن » Uy‏ كان رضى بالأمر الواقع . وأنه علك ثلاثة 
فدادین A‏ نادر بون شباب الفلاحین . ولن د أبى عذرا 
يجعله يرفض زواحه منی . امد al‏ غمة وانراحت وآراد AN‏ 
لی أن أصبح ستا Y‏ حادمة . فیانتی لو کست تروحت من 


س 
عمران كنت لاشك سأحدم فی الیبوت حتی تصبح حیاتی 
آنا وهو قابلة للعيش » ولن استطیع أن أرفض it‏ . فاولا 
آنا أقوم بها وآنا فى بيت أبى e‏ وحین أصير زوجة عمران 
ستصبح حدمة البيوت حتمية إن كانت فى بيت أبى اختيارية . 
نعم يقولون عن توفيق إنه بخيل . ولكن مهما كان بفله فهو 
امن رمك عا الور الي اا مع أبى Je‏ تلك الشی 
كنت سأحياها مع عمران إذا تزوجته على كلجال الرياج 
من غنى بفیل حور من فقير كريم . 
الخيرة فیما احتاره الله . 
وهكذا كانت صبيحة أقرب ال السعادة يطلب توفيق 
يدها . وقد تعجب أبوها ما أحسه من حبورها الذى يقترب 
من البهجة ء فقد كان يتوهم أنها تحب ابن عمها e‏ وکان 
يحسب of‏ ابنته ستحزن لاضطراره أن يقيل الخطبة الجديدة 
ولرقضه لعمران ابن أيه . وكان يشعر يتأتيب الضمير أنه 
فسخ خعطية اپنته من كان يظن أنها تبه حتى إنه قال لابنعه 


فى صراحة : 


WW‏ س 

- آنا au‏ يا صبيحة ‏ فقد كان حبسی هو البديل عن 
زواحك من توفیق . 

ودهش tgif‏ قالت له فى غير مبالاة وفى صرت فيه رنة 
قريب من السعادة والابتهاج : 

- ولا يهمك يا أبى + رعا یکون ربنا آراد بی خیرا . 

فأنت لا تلوميننی . 

ألومك ؟! معاذ الله . 

- الحمد لله . لقد آرحتتی من الهم الذى ركبنى . 

- يا أبى آتکون مهموما لأنك زوحتنى من رحل فی غدی 
توفیق ؟ 

حسبتك تحبين ابن عمك . 

س الحب مقدور عليه . 

- لقد أرحعى يا اينتى . أرحو الله عز وحل أن يكتب 
لك السعادة مع زوحك . ۱ 


— آمين يا رب . 


یو عع 


Yin 

Lf‏ عمران فقد نزل عليه الخبر نزول الصاعقة ¢ فقد كان 
فعلا يحب صبيحة . وحارل أن يعاتب عمه ولکن الشیخ 
إسماعيل روی له الشروف آلتی تعرض لا عند قبوله طذه 
المنطبة ء ولم جد عمران ما يقوله . ولکن الشیخ إسماعيل 
سأله فى وضوح : 

— هل الام على ما فعلت ؟ 

وفى سزن وأسى .. 

- لا لوم عليك » ly‏ اللوم على الرحل الفاجر الوضييع 
الذى لا يخشى الله » ولا يرعى أى ae‏ من حقرق البشر . 

- لا تحزن يا ابنى . ورينا إن شاء الله يعرضسك خير 
عرض . 

- الأمر ad‏ . وحسبى all‏ وتعم الركيل فى أمرك يا ترفييق 


يا ابن صیحی . 


الفصل الرابع 

العلم متولی حسنین تاحر غلال واسع التجارة فى روض 
الفرج » وهو من LA‏ الحملة العروفین . وهو متزوج من 
امراتين تسومانه العذاب بطلباتهما التى لا تنتهى . ولكل مسن 
الزوحتين ابنان وابنة . وهكذا يكون للمعلم متول أربعة بنين 
وابنتان . ما أولاده من تقيدة البرشومی فهسم يكبرون الایناء 
الآخرين » واینه ال کبر هو سعيد وأحوه ياسر وأختهما 
الشقيقة هى نوال . أما أبساؤه سن زييدة الکرماوی فهم 
سلیمان واخته التی تصغره فريدة وأخوها الأصغسر شکری . 
والأبناء جمیعهم فى الدارس ما عدا سعید. الذی قى السايعة 
عشرة من عمره  don ply‏ آبوه مسن التعلييم لیعسل معه فى 
التجارة . آما الأبناء الآخحرون جميعا والینتان فقد کاتوا ما 
يزالون تلامیذ OY‏ سنهم لم تكن تسمح طم بالعمل مع أبيهم . 
أما البنتان فقد كانتا صغيرتين وما تزالان تلميذتين فى المراحل 
الأولى من التعليم . وطیعا كان الزواج هو المصير الذى 
ينتظرهما ففلسغة المعلم متولى أن البنت ليس ها إلا الزواج . 


— ۳۹ 

وقد اثر زواج متولى بزوجتین وكثرة الأبناء على جارته » 
فقد كانت مصررفاته تكاد تبتلع مکاسبه . وقد حعله هذا 
يذهب إلى القری ویشزی الغلال بنفسه بدلا من أن يشريها 
من التجار الذين يتعامل معهم زملاژه . وقد حعله سفره إلى 
الحافظات يشترى الاقطان أيضا وییعها لصناع الاشات . 
وهکذا لم يكن غریبا أن يذهب العلم متولى إلى توفيق الذى 
كان حديث الزواج . 

— صليت Ly‏ على النبى . 

_ عليه ألف صلاة وسلام . 

- آنا أحبيتك . 

من القلب إلى القلب . 

ما رايك أنى أريد أن أشزى منك عصولك كله كل 
عام . 

— وما رأيك أن عندی فكرة أحسن . 

— عجل بها . 

ما رأيك أن أشاركك . 


mo 

رصمت متولى وراح يفكر ما البأس ؟ 

الواضح آنه ملىء وأمواله ستحعل تجارتى أكثر سعة » 
وتعاوئنى على المصاريف الكبيرة الى أنفقها على المرأقرن 
والگولاد . 

وقال توفیق : 

الأمر تاج کل هذا التفكير ؟ 

على بركة alll‏ قبلت المشاركة . 

توكلنا على bi‏ . 

متى تستطيع أن تأتى إل ؟ 

غدا إذا شعت . 

- اجعلها بعد غد » حقى أكون قد حددت موعدا مع 
المحامى ليكتب عقد الشركة . 

وهو كذلك . إثما أريد متك حدمة أخرى . 

- آنا تحت أمرك . 

۔ أريد مکانا للسكنى . 

. هذا أمر ليس يسيرا وإئما توكل على الله‎ m 


ars 
. اجعل اميك يشازك معك فى هذا المرضوع‎ 

وهو كذلك . إنما طبعا انت تعرف أنك ستدفع عند 
التعاقد مبلغا ممما . 

طيعا أعرف . 

اتفقنا . 

- على بركة الله . 

- على بركة الله . 


ر جداول بلا ماع ) 


الفصل اسفامس 


قال توفیق لزوحته : 

آنا ذاهب إلى par‏ . 

وفی صرححة طفلة ساذحة : 

س حذنى معلك . 

_ هذه المرة لا ء ولكن من يعلم رعا تعيش هناك 
— والنيى ؟ 

— وألنبى . 

س uf‏ سأبشرك بشرى سلوة . 
هل انت حامل ؟ 

فى الشهر الثانی . 

سب أرحر أن يكون ولدا . 

— إن شاء الله . والبنت ماها ؟ 


ten 

الولد يختار عروسه ء أما الینت فيختارها العریس . 

- وماله ؟ 

على رأيك . 

س ولکن لا تتعبی نفسك فى شغل ابیت . 

إذن el‏ وهيبة إلى خدمتنا . 

- ليس إلى هذا الحد . 

س قساعدنی ۲ 

الأمر لا حتاج إلى مساعدة . حون تلدین قد نفکر أن 
نأتى لك عن يساعدك . 

رعا نکرن فى مصر ء والخدم هناك آجورهم عالية 
Man‏ تحضر وهيبة من الآن بأجرها الضعيل e‏ وتأحذها معنا 
إلى مصر وسيكون هذا أوفر لك . 

m‏ وهل تذهب وهيبة إلى مصر ؟ 

وماذا عنعها ؟ إنها مقطوعة من شجرة . 

واللّه فكرة . أحضريها . 


aoe Yee. 

. يطيل عمرك‎ Lay 

وهکذا عرفت صبيحة مداخل الطلب من زوجها ء فهو Y‏ 
يقبل على شىء إلا إذا كان يوفر له مالا ء ولا يعنيه شىء فى 
العالم غير هذا . 

ولذلك فهو غير غاضب على زوحته صبيحة ذات اشهل 
الفاضحء حتى إنه لا يستطيع أن يحادثها فى أى شىء من 
مشروعاته المالية . وان كانت صبيحة تعرف القراءة والكتابة 
فان هذه المعرقة منها لا تعنيه فى شىء » فهو نقسه لا ينتفع 
.مما تعلمه من قراءة أو كتابة . حتى الصحف لا يشساريها فان 
وحد منها شیعا عند صديق له لا يكاد يقرأ فيها شیفا . 
ولذلك وحد فى صبيحة کل ما تهفو إليسه نفسه . فهی فى 
البيت لخدمته فقط . وإذا كان لها طلب عننه فهى تدرى 
كيف تطلبه منه بذكاء فطرى عفرى . فمثلا حين أرادت أن 
ترجوه أن يشترى طا فستانا قالت فى حبث فطرى : 


آنا الآن زوجحتك ومقامی من مقامك . 


um PY 

طبعا . 

- والفلاحات كثيرا ما يحضرن إلى . 

المهم ؟ 

إذا رأيننى آلیس كما يلبسن سيلقين عليك أنت اللرم . 

. Sib 

التسوان كما تعسرف صاحبات تأثير e‏ 
آزواجهن » وأنت لن تستطيع أن تعيش وحدك . 

uf -‏ أعيش مع أموالى . 

أموالك هذه لن تغنيك عن معاشرة اللاس . 

المهم ماذا تریدین ؟ 

فستانين . 

لما نذهب إلى مصر . 

س يكون أحسن . ولکتی فی مصر سساقابل مستات 


وسيعرقن أخلاقك من ملابسى . والذین سنذحب إليهم فى 


م 


مصر لا یعرفونتی ولا يعرقونك » وسيحكمون بنظرتهم إلى 
ملابسى إن كنت تنفق على آهل بيتك أو إنك بخیل . 

والله صحيح . 

- طبعا صحيح . 

- حين آرجم من مصر آشزی لك فستانا . 

اد واحدا ؟ 


۳ 


أثنين . 


القصل السادس 

نزل مسن القطسار وراح يسسأل الناس أن ty‏ وه على 
المواصلات الذاهية إلى روض الفرج ؛ فلم يستطع أحد أن . 
يدله . فاحتسب الله وركب سيارة أحرة .. والنزول من 
سيارة يعطينى قيمة غير الذهاب للمعلم متولى ماشيا . 

لم يكن عسيرا عليه أن د الوكالة التى يبحث عنها . 
وعاحله المعلم متولى : 

يا مرحبا يا أهلا وسهلا . ماذا تشرب ؟ 

س ماتشاء . 

يا سعيد قل لهم أن اترا یکوب عصير قصب لعمك 

ونزل لقب بك على قلب توقيق بردا وسلاما » فهم هنا لا 
یعرفون بعد أنه مراب كما كان fal‏ بلدته يعرفون . ولمذا لم 
یکرنوا ينادونه إلا بتوفيق أفندى . وائتيه من سرحته ليقول 
فى سرعة : 


_ تشکر . 


ووحد متولى يقول : 

- أولا أعرفك باینی البکری سعید . آحرحته من المدارس 
ليكوت معی فى الوكالة . 

- حيرا فعلت . باسم al‏ ما شاء الله ! أهلا يا عم سعيد . 

_ عمك توفيق يك صبحى سيصيح كما قلت USE‏ 

ویقول سعيد : 

يا الا يا مرحيا ! ربتا يجعل قدومه علینا أحضر إن شاء 
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الله . 

ریقول متول : 

س من احل هذا طلبت عصير قصب e‏ آوله سکر 
سيكرن كله سکر . 

ویقول توفیق : 

س إن شاء alll‏ . ما الأخبار ؟ 

كلها خير إن شاء الله . 

— يا ترى هل تذاكرت موضوع الشقة ؟ 

س طبعا تذاكرته . 


aot LN oe 

سب حيرا إن شاء الله . 

س خحلو الرجل مرتفع Mar‏ . 

- وما العمل ؟ 

س آنا عندی فكرة . 

الحقنى بها . 

لماذا لا تشترى شقة وتكون ملكك » وفى نفس الرقست 
لا تخسر سحلو الرحل الذى سترميه بدون مئاسية , 

وصمت توفيق بعض الوقت . واننظضر مشولى عليه dll‏ 
فرصته فى التفكير . علو الرجل فلوس سیبتلعها الموحر ولن 
تعود على بأى فائدة » ثم إن الإيجار بعد ذلك سیکون 
مرتفعا. أما شراء شقة تصبح ملكا حالصا لى فهى رأس 
مال . وآنا نویت أن أقيم فى مصر دائما فلا عمل فى فى البلد 
إلا تسليف الخلق . وهذا أمر أستطيع أن أمارسه فى مصر 
بشكل أوسع وبعائد أكبر . التفت إلى متولى وقال له : 

— والسعر ؟ 

— معقول . 


aie 
هل وحدت شيعا ؟‎ — 
واتفقت مع صاحب اللك وآمهلته حتی تأتی‎ - 
ب کم حجرة ؟‎ 
. ب ثلاث حجرات وفسحة كبيرة‎ 
العمارة كم دور ؟‎ 
. حمسة وبها مصعد » وفى كل دور أربع شقق‎ — 
والشقة فى ای دور ؟‎ _ 
س فى الرابع‎ 
. الصعد هو الذى حعل الشقة غالية‎ 
يا توفیق نحن الآن عندنا صحة ونستطيع أن تصعد أربعة‎ 
. آدوار . ولکن السكن للعمر كله فالصعد سنحتاحه‎ 
هل بمكن أن آراها ؟‎ — 
> الآن » وهی قريية من هنا وعلى النيل‎ - 
سيارتك معك ؟‎ — 
. س تحت أمرك‎ 


س هلم ينا . 


mit. 
A توكلا على‎ - 
15 
. واصطحب متولى ابنه سعيدا وذهب ثلاثتهم إلى الشقة‎ 
وكان الحاج حميرى الوزان المالك الذى كان فى انتظارهم فى‎ 
العمارة ورافقهم فى الصعرد إلى الشقة التى بهرت توفيقا‎ 
ابهارا شديدا . ولكنه استطاع فسى مقدرة الاجر المرابى أن‎ 
يخفى إعجابه حتى لا يطمع المالك فى الثمن . وأحضر المالك‎ 
خيرى الوزان يعض الكراسى وقعدرا . وقال حیری الشاحر‎ 
: آلتمرس لتوفیق‎ 
. واضح أن الشقه دحلت مزاحك‎ — 
وانتاب ترفیقا الاسف أنه لم یستطم أن يخفى إعجابه‎ 
: إخفاء تاما » وقال‎ 
. الحجرات ضيقة بعض الشیء‎ of لا باس بها . ولو‎ - 
» الهندس الذى رسمها من أكبر آلهندسین فى مصر‎ 
هو القاعدة التسى تسیر عليها كل‎ dy dl واتساع‎ 
. العمارات‎ 


ti. 


النهاية هل آنت مصمم على السعر الذی قلته للمعلم 


tus 
. ب هذا موضوع لا حدال فيه‎ 
هل تنوی أن تبيع الشقق كلها بنفس السعر ؟‎ 


س لا . آنا أبيع هذه الشقة فقط » آما الشقق فقد آحرتها 
كلها . ولکن الفلوس تصرت معی يعض الشیء فقلت يع 
هذه الشتة . 

صل على النبى . آنا سأترك بلدتی وآتی لأعيش هنا . 
واحب أن تكرمنى the fal UG‏ جديدة على . 

واللّه هذا شاتك » أما أنا فلا استطیع أن أخفض شيعا 
من السعر » فهذا سيجعل الأمر بخسارة . 

واستمرت ASIA‏ بين خبيرى الوزان وتوفيق صيحى مدة 
تجماوزت الساعتين ؛ ولم يستطع توفيق أن ينزل السعر إلا 
عقدار ألفى حنيه واشترى الشقة . 

وكات متولى وسعيد صامتين تقريبا طرال ابلحدال الذی دار 
. بين توفيق وحیری ۰ حتى إذا تمت الصفقة تنفسا الصعداء » 


۷ نت 

ولکن بعد أن وقر فى نفس متولى أن الشركة مع توفيق لن 
تكون سهلة أو يسيرة . وقال متولى لتوفيق : 

— مرعدنا مع الحامى فات » فما رأيك ؟ 

س نذهب إليه يعد الظهر » وبالمرة يكتب عقد الشقة . 

كلام معقول ... إذن تتغديان عندى أنت والحاج 
خيرى ونذهب ثلائتدا إلى احامی بعد الظهر . 

ودار حدال شدید بين ثلاثتهم فیمن يدعو الآحرين على 
الغداء . وكان صوت توفيق أكثرهم ضعفا وهمسا . وحسم 
المعلم خيرى النقاش بقوله : 

أنا الوحيد الذى قبضت فلوسا » فأنا الذى أدعوكم 
وأمرى إلى الله . 

وضحك ثلاثتهم وتم الغداء فى مطعم الکباب على 
حساب خيرى . ۱ 

وتمشى أربعتهم بعض الوقت وحلسوا إلى مقهی » ردفع 
متولى of‏ الطلبات حتى إذا اصیح اوعد مناسبا ذهبوا إلى 
محامى متولى الأستاذ حسان المهدى . 


mii 

ربدا خميرى الحديث بأن طلب من حسان الهدی كتابة 
عقد الشقة . واعذ انحامى البيانات المطلوبة وانصرف Sp‏ 
إلى طيته وبقى متولى وتوفيق وسعيد . 

وقال متولى سان : 

نريد أن تكتب لنا عقد شركة بينى وبون توفيق بك . 

- على بركة الله . 

والعجيب أن شروط العقد فى بين متولى رتوفيق لم 
تستغرق وقتا يذكر » ما حعل بعسض الطمانينة تراود مشولى 
بعد ما رآه من توفيق عند شرائه للشقّة . 

والواقع أن لكل من الشريكين آسبابا قوية فى الحرص على 
هذه الشركة » فقد كان لمتولى حجار فى الوكالة يضيق عليه 
الخداق فقد كان يبيع نفس ما بتاحر فيه متولى من أقطان 
وحبوب . وكات هذا ابشار مدبرلى رهبة پرصص SH‏ 
بضاعته الأمر الذى كان يضيق به متولى غاية الضيق . وقد 
كانت مشاركة توفيق له تمكنه من إرخاص الأسعار حتی لا 
يستطيع مدبول أن ينافسه . 


— tie 
توفيق فقد كان توافا إلى الحياة فى القاهرة لیترسم فى‎ Uf 
الاقراض بالربا . وكانت هذه المشاركة تتيح له الأمسوال‎ 
. الضخام التى يهفر إليها‎ 


الفصل السابع 

توفیق فتی ما یزال شابا وقد كان عادئ القسسمات . فإذا 
رایته لا تستطیع أن تميّزه بشىء معين ؛ فهو أسصر الوجه 
“مرة حفيفة » واسع العيضين إلى حد ما » خفيسف الشسعر 
وا ركة معا . وكان يرتدى N LL‏ ویصرص على أن 
يطوق عنقه برباط » ولیس يعنيه أن تكون الحلة أو رباط 
العدق أو الحذاء على شىء من الأناقة فقد كان شحه 
الشديد عله لا يشرى إلا آرحص الملابس e‏ معتقدا فى 
غلسفة البخلاء أن أحدا لن ينتبه إلى رحص ما يرتديه . 

آما متول فقد كان على شیء من السمن » وکات برتدی 
اللابس البلدية » ولکنه كان حرص على OF‏ يكرك ما یلیسه 
من نوع جيد فى غير سراف ولا بخل . 

وكان aul‏ سعيد نحيف القوام لا يخلو وجهه من ملاحة » 
وكان يرتدى القميص والبنطلون فإذا حل الشتاء زاد عليهما 
بلوفر من الصوف . 


سس 0 س 

بات توفیق لیلته فی فندق بسیلنا الحسین . وسافر فى 
اليوم التالى إلى البلدة ولقيته صبيحة فى ابتسامة عريضة » وقد 
كان وحهها یزداد مالا حين تبتسمء فقد کانت ذات وجسه 
أقرب إلى الاستدارة وطا شعر حید تصفيفه . وكانت ما تزال 
نحيفة فآثار الحمل لم تكن ظهرت عليها طبعا . قالت : 

- الحمد لله على سلامتك . 

الله يسلمك . إن شاء alt‏ يكون المشوار حيرا ؟ 

حير كل الخير . اشتزیت شقة لنا . وأما أمورى الأحرى 
فقد سارت على خير ما يرام . 

وكان توقيق قد تعود فى حديشه مع صبيحة ألا يطلعها 
على شىء من أعماله أو آماله » فقد بدا له منهسا فى وضوح 
أنها لم تكن تعنى بشىء من هذه الأسور ۰ فليس يعنيها من 
زوحها إلا ما کان متصلا بشحصها gle‏ البيث الذى تعايش 
زوحها فيه . فلم یکن غریبا على توفيق أن لم تسأله عن شىء 
إلا الشقة . 

— هل الشقة حفوة ؟ 


on 


على النيل . 

کم حجرة ؟ 

ب ثلاث ححرات واسعة وفسحة نستطيع of‏ نضع فيها 
المائدة . 

— ميروكة إن شاء الله . 

والأثاث هل at‏ من هناك أم من هنا من الیندر ؟ 

لا من هناك ولا من هنا . ماله هذا الأثاث ؟ 

- هذا الأثاث من أيام زواج أبيك الله يرحمه . 

— وان کان من أيام زواج حدی . 

شقة حديدة أليس من الطبيعى أن يكون آثائها حدیدا ؟ 

- الطبیعی أننا تأحذ هذا الأثاث . 

وانت إذا جفت إلى هنا ؟ 

سأحتاج إلى سرير وكرسى ومنضدة . نترك هذه 
الأشياء ونفرش يباقى الأثاث الشقة الحديدة . 

س وإذا حعت إلى هنا وزارك بعض الناس » ألا Oped‏ 
كرسيا يجلسون عليه ؟ 


بت u OY‏ 
نترك أربعة کراسی . 
أهذا معقول ؟ 
_ هذا هو العقول . 
يا dle‏ شقة حديدة نوثتها باناث اكل عليه الدهر 
وشرب . 
س اسمعى » لا مناقشة فى هذا . 
ما دام معك ما تستطيع أن تحدد به أثاث بيتك .. 
ولا كلمة . 
وانقطع الحوار . فصبيحة إن تكن تستطيع أن تنسرب إلى 
عميق op td alt‏ فستانا أو انين » فهيهات لما رالف 
هيهات أن ada‏ يشرى أثاثا حديدا . 
re‏ 
کان لترفیق بعض الدیرن عبد التاس وكات لدیه لکل دين 
إيصال أمانة . فطاف على الدینین واستحلص منهیم آمواله 
غير عابی.بالدماء آلتی نزفت من المدينين ليسددوا له دیونهم . 


et Oe 
وکان الدینون جميعا یعلمون أن لا شىء فى العام یستطیع‎ 
أن يزحزحه عن هذا الوعید . فکلهم لم ينس کیف تزوج ابنة‎ 
. الشیخ إسماعيل‎ 
ii 
وضع توفیق أثاث بيته جميعا فى سيارة لوری وثرك من‎ 
الأثاث ما آخیر به صبيحة . و رکب هو وصبيحة جاتب‎ 
. فى ظهر السيارة مع الأثاث‎ OYE السائق بيتما سافر‎ 
وحين رأت صبيحة الشقة رضيت عنهاء وان كانت ما‎ 
تزال غاضبة بعض الشىء أنها لم تستطع أن تقح زوجها‎ 
› بشراء أثاث حديد . إلا أنها كانت تعرف بخله الشديد‎ 
وكانت قد تعودت عليه واحتسبت فى شانه الله فهو نعم‎ 
. الحسب ونعم الوكيل‎ 
eek 
لم یکونا قد انتهیا من رص الأثاث حين فوجفا بالعلم‎ 
متولى وزوحته الأول تفيدة البرشرمی یدحلان من باب الشقة‎ 


— OO امن‎ 

الذی OLS‏ مفترحا » ووراءهما سعيد يحمل صينية كبيرة 
مغطاة وضعها على المائدة . 

وفوحی بهم توقيق وصاح متول : 

 الهسو‎ dal m 

_ أهلا بكم فى مصر . هذه زوحتى تفيدة › أما سعيد 
فانت تعرفه . 

اهلا . وهذه زوحتی صبيحة . 

— صممت af‏ اتغدی عتدك الیوم . 


الواضح نك أنت الذى ستغدینی > 


- لا فرق . 
تفضلوا بالحلوس . يا وهيبة أعدى المائدة . 
وقالت تفيدة لصبيحة ؛ 


مرحبا بك فى مصر . واضح إنكم لم تنتهرا بعد من 
رص الأثاث e‏ دعينى أساعدك . 
يا أهلا بك كثر حيرك . الباقی حاحات بسيطة , 


میت 0 ra‏ 
_ وماله ؟ فقط [ad‏ الرحال یقعدون ویدی فى رص 
الأثاث على يدك . 
وحلس متولى وتوقيق وسعيد فى غرفة كات بها بعض 
الأثاث . وقال متولى : 


زوحتك قريبتك . 

— هی اينة رجل طیب من بلدنا وهی حامل . 

وسعت تفيدة هذه الكلمة وصاحت صبيحة : 

أنت حامل ؟ 

وفى بعض الخجل قالت : 

- نعم فى الشهر الثانى . 

- إذن تقعدين مع الرحال واتركينى مع وهيبة نرص كل 
شىء . 

هل هذا معقرل ؟ 


س هذا هو العقول الوحيد . 


سب wee OV‏ 
واتصاعت صبيحة وحلست مع الرجال . ودار الحديث 
الذى ۸ تشارك فيه صبيحة بشىء e a‏ فقد كان الحديسث 
كله حول مدبولى وما يصنعه .عتولل . وانتهى بتوفيق قائلا : 
- لا تفكر فيه أنا عندى دواژه . 
— تعمل فى معروف العمر . 
فقط أعطنى بعض الوقت . 
_ عندك من الوقت ما تشاء . 
— حعى PA‏ مك » وأعطى نفسى فرصة 
للتعرف على العمل فى الوكالة . 
— يسيطة . 
- ت و کل على a‏ 
son.‏ 
سار العمل بين الشریکین على خير ما یکون » فقد کانا 
متوافقین فى آحلاقهما الخاصة بالعمل . وم پوثر شح توفیق 
على عملهما معا فقد كان مشولى يشجع هذا البحل فى 


un OA, oom 
التجارة » فالعائد منه ينتفع به الشریکان . ومرت الأيام وغیر‎ 
متولى رآیه فى توفيق » ذلك الرأى الذی ثبت فى ذهضه حين‎ 


كان توفيق عاکس الاج يرى الوزان فى شراء الشقة . 
FEN‏ 


الفصل الثامن 
اصیحت صبيحة صديقة حميمة لتغيدة البرشومی وزسدة 
الكرماوى زوحتى متولى . وقد تعجب أن تتفق ضرتان على 
صداقة واحدة » ولكن إذا علمت أنهما ضرتان على غير 
حلاف » وهو أمر نادر السدوث ولكنه حدث » وهكذا لا 
عجب هناك . وكذلك لا عجب أن الضرتين عاوتا صبيحة 
عندما ولدت ابنتها التى أسماها عوافشة Lal‏ " مبروكة "» 
Y gus‏ بقلتهم إلى القاهرة . ومر عام آعصر وحاءت صييحة 
باخ لمبروكة آسیاه " فتسی " آملين أن یکون فاتحة حير . 
وبعد الولادة بأيام فال توفیق لزوجته : 
- الحمد للّه أصبح عندنا الولد والبنت . 
س أنا فاهمه قصدك . 
مارأيك ؟ 
- الامر أمرك . 
_ علينا أن نفكر فى الصاریت التی ستنفتها علیهما . 


mi 

آنا طبعا أعرف طبعك ولن هل بعد len‏ 
عليك شرط . 

متذ متى یکون لك على شروط ؟ 

هذه المرة فقطاء وبعد ذلك لن تسمع منى هذه الكلمة 
آیدا . 

ss 

— يتعلم OLY‏ حتى يأعحذا الشهادة العالية . 

بر الاثنان ؟ 

آنا عرجت من الدرسة صغيرة » ولهذا تحدنی لا أفهم 
شيعا من آعمالك مطلقا ولا أريد لير وكة أن تصبح مثلى . 

— وإذا جاءها العريس ؟ 

— ينتظر حتى تتم تعلیمها > 

س نحن تتکلم عن أشياء يفصل بیننا ويبنها ستوات طوال . 

- اعرف » ولكن أريد أن آطمش . 

ت وكلى على Ab‏ 

- كله على alll‏ . ولكنى أريد أن أسمع منك وعد رجل . 


Wen‏ سید 
أعدك وأمرى إل الله . 
au.‏ 
انفرد توقیق عتولی فى الوكالة وقال متولى : 
س أنت تأعرت على فى موضوع مدب ولى . 
العمال عتدك لا يصلحرن للعملية التى أريد القيام بها . 
نأتى بعمال معهم . eS‏ 
- تنزل البلد وتاتی لى بكم رحل من آرلاد الليل الذين 
یفوتون فى A‏ 
_ ما آکثرهم عندنا . ولماذا لم تقل لى هذا من زمان ؟ 
لا شأن لك . كنت احتاج إلى وقت لادرس العملية . 
سس اتزل یکره البلد . 
سس توكلا على A‏ 
س کم رحلا ترید ؟ 
س یکفینی اثنان يقومان بالعملية ويعردان . 
س ولاذا یعودان ؟ سیبقیان فى ال وكالة . 
— يبقيان فى ال و کالة GUL, If‏ ندفم tad‏ مرتيا . 


مت VE‏ مس 
لا تخض ء أمعال هذين مکسب . وان کنت لا تریدهما 
آعطیهما ارتب من تصیبی فى الركالة . 
لا . سأشيرك معك فعلا » وجود مشلهما مکسب . 
قا 
ازداد مكسب الشریکین » ویعد أن كانت الأرباح تعد 
بالآلاف دلت ميدان الملايين . ركان کلاهما لا يقنع عا 
یکسب وإنما کلاهسا يطلب المزيد . وطیعا اتسعت BLA‏ 
توفيق فى الاقراض بالربا الفاحش » وقد ارتفعت الأرقام إلى 
مبالغ كبرى وم يعد يقبل من المدين إيصال أمانة بل حل 
مکانه الشيك . والعجيب أن هذه الاموال الضحام لم نع 
توفیقا Su of‏ لتدبير عملية ليزداد مدبولى هو وشريكه بها 
hf‏ 
شتا ۱ 
أحضر متولى معه سرحان النمر وبکری الشماع » وکان 
کلاهما من القتلة احزفین . وحين عرف توفیق تاريخ 


س 18 لم 
حياتهما راح أربعتهم يضع تفاصيل الخطة التى فكر فيها 
توفيق . 
wenns‏ 
كان التدبير يوم السبت ؛ وتم الاتفاق على التفیذ یوم 
الإثنين . 
وفى مساء يوم الاشین حرج سرحات الدمسر ويكسرى 
الشماع ومعهما صميدة الضبع أحد عمال متولى القدامی > 
وعت بصلة قرابة لبكرى الشماع . رج ثلاثتهم فى بهیم 
الليل ومع كل منهم مسدس سريع الطلقات : وكان صميدة 
حمل فى يده صفيحة مسن البتزين ركان الثلاثة يحمل کل 
متهم عصا غليظة . وكانت الأرامر التى صدرت إليهم ألا 
يقتلوا أحدا من الخفراء إلا إذا اضطروا لذلك ضرورة حتمية »> 
کما كانت الأوامر تقضی Ob‏ بیتعدرا مع إشعال النار عن 
السور الذی يفصل وكالة متولى عن وكالة مديول . 
کان على باب وكالة مديولى جفیر مسلح ¢ فاحأه سرحان 


بضربة عنيفة على رأسه أفقدته الوعى . وكان ثلاثتهم 
ر جداول بلا (ole‏ 


س ا ee‏ 

یعلمون of‏ بال ركالة ثلاثة عفراء » ووحد الهاهون الخفراء 
الثلاثة يدخخنورن الحوزة حول نار أوقدوها . 

وضع صميدة صفيحة البنزين على الأرض » وتهسامس 
ثلاثتهم وعرف کل منهم الشخص الموكول به أن يضربه . 
وتم ما اتفقوا عليه دون أن یلاقوا من الخفراء الثلاثة أيسة 
مقاومة . وراح صميدة يصب البنزین على البضاعة الوحودة 
بالوكالة جميعها » میتعد! عن السرر الفاصل بين ال وكالتين » 
وحرج المهاجمون الثلاثة سالمين وتم الحريق . 

عرف مدبولى القاعل » وتصحه مماميه عاطف الزینی أن 
یقدم بلاغا إلى النياية يتهم فيه متولى بالحريق . وقال مدبولل : 

لا شك أته هو ولكن أين الدلیل ٩‏ 

نقول فى التحقیق أنك ليس لك أعداء إلا هو . 

- أنت تريد أن تعمل قضية من أهواء . هل هذا يصلح 
دليلا؟ وأرتج على عاطف وسلم أمره إلى الله . 


HR 


من ۱۷ سس 

ذهب مدبرلى إلى متولى فى الوكالة و کان توفیق حالسا 
Ams‏ 

ل عملتها يا متولى ؟ 

ما هی التى عملتها ؟ 

لا فائدة من الكلام » طبعا لن تعزف . 

- إن كنت عملت حاجة أعزرف . 

أنا قلت لك لا فائدة من الكلام . طلباتك ؟ 

أنا ئيس لى طلبات . 

معنى هذا أنك لن تسکت عتى . 

آنا فعلا ساکت عنك . 

قل طلباتك . 

إن كان على طلباتى فانت تعرفها , 

- أعرفها » ولكن أحب أن أسمعها منك . 

وهنا قال توفيق : 

_ كلاكما يعرف ما يريد من الآحر » فما الداعى لاضاعة 
الوقت ؟ 


۸ س 

وقال مدیول : 

وهو كذلك یاسی توفيق . آنا أعلم أن متول لا يريدتسى 
أن pal‏ ارحص منه . 

اليس هذا عدلا ؟ 

_ لا شان لنا بالعدل . لك على أن نتقق على السعر کل 
شهر . 

وهو كذلك . 

— وطبعا لن تبيع بسعر أقل من سعرى . 

ت و کلتا على الله . 


ANA 


الفصل التاسع 

قال توفیق لمتولى : 

آنا آری auf of‏ البانی ترتفع . 

— فعلا » ففى الأيام السود كان لا أحد یضم حجرا على 
حجر خافة أن یصادر . 

- الهم أريد أن آشزی العمارة التى أسكن بها . 

_ طبعا نت تعرف أن الشراء لن يكرن على الأساس 
الذى اشزیت به شقتك . 

أنا أعرف » وأنا أريد الشراء قبل أن ترتفع الأسعار . 

وركيا سيارة توقيق وذهبا إلى مكتسب الاج حسيرى 
الوزان » وقال توفيق : 

أريد أن أشترى العمارة التى أسكن بها . 

— ومن أدراك أنى أريد بيعها ؟ 

— يا حاج خوری cul‏ مقاول كبير » والقاول يتاج JU‏ 
سائل ولا يهمه أن تكرن له عمارات . 


— ولكنى لم أعرضها للبيع . 


س ۰ ۷ — 
احمد all,‏ اتقدم لشرافها » فانت لم تبع فیها الا 
شقتی Lil‏ والشقق الاعری الوجرة لا تکسسب منهسا الا 
قروشا . 
- فلماذا ترید of‏ تشتریها ؟ 
fie _‏ . 
_ العفو لابد أنك ناوی على نية . 
التية التى عندی حتی OY‏ هی الشراء . 
uly‏ بائع . 1 
تتکلم فى الثمن . 
واستطاع توفيق بمعاونة متول أن ينزلا من nl‏ سبعة 
آلاف حنيه . وتم البيع وسجلاه فى الشهر العقارى . 
RAR‏ 
كان ترفیق حين اشنری العسارة ینوی أن يخرج السکان 
ولکن الأمر استسال عليه » قاتفق معهم على أن يزيد قيمة 
الإيجار . وقبل السكان اتقاء للحلافات التى تدشب بين المالك 
والستأحر . 


oe ۷ مت‎ 

كانت مبروكة وفتحى ین کل امد فى دراستهما »رم 
يكن هذا عن طبيعة فیهما y‏ الفضل برجم Ye‏ وأخيرا إلى 
آمهما التى كانت فى دخيلة نفسها غير راضية عن جهلها » 
وكانت ترید أن تبعد شبح هذا Jott‏ عن أينها واینتها . 

استتجدت صبيحة بتفيدة اليرشومى لإقناع توفیق بادحال 
مبروكة إلى الجامعة ء وقد فوحعت تفيدة بهذا الطلب حين 
قالت شا صبيحة : 

آنا قصداك فى جميل لن أنساه لك . 

ب أنا تحت أمرك . 

مبروكة بنتى . 

س رينا يطيل عمرها . ما ها ؟ 

_ حصلت فى الثانوية العامة على مجموع كبير جدا . 

تقش 

س وهی تريد وأنا أريد of‏ تدحل الحامعة بای من . 

dest -‏ .. وماذا تفعل بالجامعة ؟ 


un 

- البنت ذكية وتفهم فى كل شیء » وحرام أن نحرمها من 
التعليم . 

س بل ارام ألا تتروج . أنا حائية UA‏ لأخطيها لابسى 
سعید , 

— انعم وأكرم . 

وتقرلين لى جامعة . 

— وهل هذا هنع ؟ 

آنت إذن موافقة ؟ 

س وهل جحد شا حيرا من سعيد . فقط أسافا وسی متول 
يكلم آباها . 

— طبعا يا حبيبتى . 

س ذن أعطينى فرصة . 

س إذنك معلك يا حبيبتى . 

س ولكن هذا لا جنع دخوطا «Real‏ 

وحصوفا على الشهادة العلیا . 

س ذن اتفقنا . 


~V~ 

_ فتك بعافية یا حبیبتی . 

مع آلف سلامة . 

كانت صبيحة واثقة من موافقة ترفیق على زواج سعيد من 
مبروكة » فقد تبينت من آحادیثه معها أن هذا الزواج واحد 
من آمانیه النادرة التى باح بها لزوحته فلم يكن يحادثها فى 
أى شىء من أعماله . أما إذا كان الأمر يتعلق بزواج ابنتها 
فلا بسأس أن ادها فيه . وقد سرت صبيحة من المخطية 
ورأت فيها وسيلة لقبول زوحها أن تدخمل ابتتها الجامعة . 
وبادرت مبروكة بقوطا : 

حاء لك عريس . 

- هل معنى هذا ألا آدحل الجامعة ؟ 

س على العکس . 

س من هو العريس أولا ؟ 

سب سعيد این عملك متولی . 


VER‏ س 

وصمتت مبروكة ولم تحب . وقد كانت هذه الخطية 
متوقعة وأنا لا اعرف فى بيتنا شيعا ذا أهمية إلا القلوس . Li‏ 
البأس أن آتزوحه وهو غنى ولیس جهله مانعا » فما دام غنيا 
فكل شىء يغتفر له . وعلى كل ليس فى مصر أغنياء اليوم 
إلا الحهلاء . وأفاقت من تفكيرها على آمها تصيح بها : 

مالك سكت . ألا يعحبك ؟ 

سب یعجینی يشرط . 

قلت لامه هذا الشرط ووافقت عليه » وليس OV Lale‏ 
إلا أن تال على أبيك . 

وحين حاء توفيق لبیته فى الظهيرة » سألته صبيحة فى 
تخابث 7 

— هل قابلت متولى اليوم ؟ 

— نعم اذا ؟ 

ألم يقل لك شيعا ؟ 


س ماذا تنتظرين أن يقول ؟ 


— VV ae 
. یعنی ع فقد جاءتتی الیوم زوجته تفيدة‎ — 
وهل يعنى بحيعها أن یقول لى متول شیا ؟‎ — 
. لابنها سعید‎ AS خحطبت مير و‎ 
: وتهلل وجه توفیق‎ 
صحيح ؟‎ — 
. س نعم وحياتك‎ 
٩ س وماذا قالت مبر وکة‎ 
. موافقة بشرط‎ 
. أى شرط تطليه أنا مواقق عليه‎ 
. تكمل الجامعة‎ 
$ ماذا‎ 
. ما سمعت‎ - 
: وقال‎ lat واطرق توفيق‎ 
هل عرفت تفيدة هذا الشرط ؟‎ - 


— ووافقت عليه . 


س ۷ س 
وبعد الطهيرة من نفس الیوم حاء متولى ومعه زوحته » 
ld,‏ على أن تدحل مبر و کة الجامعة ویتروجها مسعید 
قبل التحمرج بسنتين . ووافقت مبر وكة ررنت الزغاريد فى 
بيت توفيق . 
ودخلت مبروكة كلية الهندسة قسم العمار » وبعدها يعام 
واحد دحل فتحی أحوها كلية الطب . 


wa 


الفصل العاشر 

كان الشيخ !ساعیل عرض يزور أبنته غرارا » وشهد الغنى 
الفاحش الذى أصبح یتمتع يه توفیق » والذی تمل عند الشيخ 
إ#ماعيل فى الأثاث الفاعر الذى بللت صبيحة جهدها 
الکلیف حتی حعلت توفيق apy‏ قائلة له : 

- لقد أصبحت OF‏ سن الأعيات » ولو حاءك زائر من 
زوار العمل ورأو! أثاثدا هذا لاحتقرنا » وللخسرت الصفقة التى 
حاء من اجلها . 

ومن هذا الذی سیاأتی ؟ 

- انست الان تاحر كير ولا تأمن أن يقصد hed]‏ زوار 
Op pe‏ بينك وبينهم thes‏ > 

وکات فى قوطا هذا فصل الخطاب . 

وقد بهر الشيخ rele]‏ أبر صبيحة من جال الأثاث ومن 
الملابس الفاحرة التى تلبسها ابنته » الى أخبرته أيضا بأن 
توفیق اشترى العمارة التى يسكترن بها . وحين حاء الشيخ 
إسماعيل لم يكن بالبيت إلا ابنشه السی رحيست به غاية 


Ar 
YY الرحاب » ولم يكن ذلك عن صلة الرحم وحدها ولکن‎ 
كانت تقدر فى أبيها العفة الثقية » حتی أنه رقض هدیتها إليه‎ 
وكانت قماشا فاخرا خلباب . وهكذا كان من الطبيعى وقد‎ 
. رفض المدية آلا يفكر أن يستعين بابنته مهما ضاق به العيش‎ 
: سال الشيخ |ساعیل صبيحة‎ 

— این زوحك ؟ 

- أنه سيأتى Vie‏ فهذا موعده . 

إذن أنتظره - 

— وتتغدی معنا آلیوم . 

- لقد تغدیت فى ملعم بسیدنا الحسين قبل أن آتی . 

ألا تلاحظ يا آبا آنك لم تذق فى bey‏ لقمة منسد 
تزوحت ؟ 

هل عکن أن أتغدى مرتين ؟ 

- آنا لا أقصد اليوم » وافا أقصد حرصك على ألا تاکل 
عندنا . 


صدفة يا ينتى . المهم هل أنت سعيدة ؟ 


we Am 
. رغم بخل توفیق الشدید نحمده ونشکر قضله‎ - 
. لا جدید فى هذا . لابد أنك تعودت على هذا البخل‎ 
. س يا آبا إنه كلما اغتنی زاد بخله‎ 
البخل يا عى ليس بالغتی أو الققر . إنه طبيعة فى‎ 


الانسان . 
- المهم أبشرك أن مبروكة حطبت . 
والخامعة ؟ 
— ودحلت ابلتامعة . 


وقصت صبيحة قصة الخطية والحامعة على أبيها » وقبل أن 
تكملها حاء توفيق ورحب بحميه . وحين استقر بهم اجلس 
قال الشيخ إسماعيل : 

أنا قادم إليك فى عمل أرحو أن يسرك . 

y Hal —‏ وسهلا بك سواء كنت قادما فى عمل أو فى غير 
عمل . 

سب حفظطت . أنت تعلم طبعا أن من الفدان قد ارتضع 
ارتفاعا 145 


wee AY oa 


طیعا أعرف . القدان الیوم يساوى حمسين آلف جيه أو 


أكثر . 

عليك نور. 

ب. هذا عملی ء وفى نفس الوقت إيراد الفدان زاد ولكن 
ليس بنفس النسية . 

س أرسل إلى وحدى بك شاكر . 

سہ عضو علس الشعب ؟ 


— نعم » هو يريد أن یشی منك عشرة أفدنة . 

- ولماذا لا يشرى الارض كلها » والبیت أيضا بأرضه . 

— لعله لا علك تمن الأرض كلها . ومن الموكد أنه لا يريد 
البيت . 

— بل عنده من الأرض ومثلها مرتين » أما البيث فتسستطيح 
أن تبيعه وتکسب منه أيضا . 

— هل عندك مانع أن نذهب إليه معا . 

— هل ممعت فى حياتك عن بائع يذهب إلى الشزی . 


ل AT‏ — 
من حهة سمعت . نعم سمعت ولکنك ترید أن تظهر 
زهدك فى الصفقة حتى تبيع بشمن مرتقع . 
س وماله ؟ 
- إذن أذهب إليه وأخيره . 
— ومتی ترد على ؟ 
فى ظرف يومين على الأكثر . 
anne‏ 
وتمت الصفقة كما آرادها توفیق » وكسب فوق gt‏ أنه 
تعرف على وحدی شاکر عضو مجلس الشعب . 
ركان موقف الشیخ إسماعيل غاية فى العفة والاباء » فحين 
عرض عليه وحدى شاکر dah‏ آلاف جنیه مقایل انامه 
الصفقة ‏ قال له فى شوخ : 
آترتضی لی هذا ؟ 
إته بعض حقك . 
ل لست كما تظن . 


ALS 

رحین عرض عليه صهره توقیق آلفی حنيه » قال له فى 
ae‏ 

س هل كنت ممسارا عند أبيك ؟ 

— العفو . اعتبر المبلغ هدية من زوج بنتلگ . 

مب ومنذ متى رأيتنى أقبل هدايا من زوج بنتى ؟ وكيف 
Jal‏ منك هدية وأنا آرقض أن آخحذ من بنتى af‏ هدية ؟ 

وطيعا أحس ترفيق بالسعادة »> واعتبر حماه عبيطا ساذحا . 

لم يكن غريبا أن يقول توفيق لشريكه متولى : 

س ما رأيك أن تعمل فى المقارلات ؟ 

aly —‏ لا يأس » وإغا تحن لا نفهم فيها . 

س اعرف هذا ؛ وفکرت فيه ووحدت خلا . 

ماهو؟ 

س تشارله عميرى الوزان نحن يأموالنا e‏ وهسو بأموالسه 
وخورته . 

— واللّه فكرة عظيمة . 

اقم بنا إليه . 


Ad 

قال متولى لثيرى : 

ما رأيك أن نكون شركاء ؟ 

- والله لا يأس » فإنى أرفض كثيرا من العمليات لنقص 
السيولة المالية . 

س غریب أن تکشف لتا هذا السر . 

~ ليس فى الأمر غراية » فما دنا ستصبح شرکاء فأنا 
أحب أن أريكم آنتی لا أحفى عدكم أسرار عملى عا فيها 
نقص السيولة Alf‏ 

وقال توفیق : 

وما تقوله Lee‏ نزداد ثقة بلك . 

-- وكيف ستكون قسمة الأرباح ؟ 

ب على حسب رأس UE‏ فى كل عملية . 

أنا صريح نعم » ولکنی لست ساذحا . 

وقال توفيق ومتولى معا : 

- استغفر الله . 

- لماذا Lecter‏ إل ولم تعملا فى القاولات وحدكما » 


wm A 
عندکما ؟‎ JU مادام‎ 
: وقال متول‎ 
. الال وحده لا یکفی . لابد من الخخيرة والران‎ 
. يشتريهما مال‎ Y والخبرة والمران‎ 
. طبعا كلانا يعرف فلك‎ _ 


س Lagi]‏ سنوات عمر ¢ وممارسة وحتكة ودرية . 


قال متولى : 

طبعا . وهل فى هذا شك ؟ 

س وهذه الفبرة أليس ها من ؟ 

— طبعا . 

فكيض تكون قسمة المكاسب متساوية ؟ 
وقال متولى : 

لك حق. 

— طبعا ی حق 


NV. 

- الخيرة والأمانة Dl‏ حمعلتكما تقصدان إلى » نها لا 
یقدر dle‏ . 

طبعا . 

- إذن تكون الأرباح باحتجاز هسين فى امائة مقابل 
خبرة من الأرباح لى » والباقى يقسم على حسب رأس المال 
لكل متا . 

وهنا صاح توفیق : 

يا خير آسود . 

وقال خیری : 

- بل أييض إن شاء الله لا تترعج » فلولا هذه الخيرة ما 
غتقت af‏ مکاسب . 

- لم نقل شيعا » ولكن مسين فى المائة أمر غير تمل . 

ما الذى تراه ممتملا ؟ 

. نقول مشلا عشرين فى الائة‎ m 

_ طبعا مستحيل . 

وهنا تدحل متولى فى الحديث قائلا : 


— AA me 

- لننهى هذه الحكاية وتتوسط فى الامر . ما قولك با 
حاج Ue os pee‏ ثلاثين فى المائة ؟ 

قليلة . 

_ حمسة وثلاثون فى المائة . 

- على بركة اللّه . قل شيعا يا توفيق بك . 

والله النسبة كبيرة » ولكن على ب رکه الله كما قلت . 

وقال مترل : 

نذهب الیوم إلى الأستاة حسان الهدی ونكتب عقد 
الشركة . 

واستقبلهم الأسعاذ حسان مرحبا ء فقد كان المحامى الذى 
يعطيه متولى كل آوراقه . وقد أعجب به توفيق أيضا فكان 
عحامى الشركة التی قامت بين متولى وتوفیق » فحين تم 
الاتفاق بين عناصر الشركة الثلاثية لم ير الاج حیری مائعا 
أن يكون حسان A‏ الشركة . و کسانت الاراصسر قسد 
توطدت بين حسان وتوقیق كما كانت من قبل وطيدة بين 


حسان ومتولى » وبلغت العلاقات بين توفیق وحسان من 


44 
المتانة إلى درحة أن توفیقا Les‏ حسانا للغداء عتزله . الامر 
si‏ لم يسبق لتوفيق أن صنصه مع أى صدیق eT‏ . وفی 

هذه الدعوة تعرف حسان على میر وکة وفتحی . 


ee 


الفصل اطادی عشر 

تروحت مبر و کة وهی ناححة من الستة الثانية إلى ash‏ 
بكلية الهندسة من سعيد » واتفقا على أن يوجلا لاحاب حتی 
تتخرج مبروكة . وكان سعيد زوجا طيعا متفقا کل الاتفاق 
مع مبروكة المستبدة . حتى إنه کان ينزل على رأيها فى کل 
كبيرة وصغيرة . 

وطبعا عملست AS yy‏ حين تزرحت ‏ وحتی قبل أن 
تتخرج ببضعة آشهر - بش ركة المقاولات السی يشارك فيها 
آبرها وحموها » وراحت تتدرب على يد مهندسين کبار . 
حتى إتها لم يمر عليها عامان حتى كانت مهندسة ذات نصيرة 
وممارسة ‏ 

وأحب الحاج يرى أن يجربها » فأوكل إليها بناء فيلا 
لشرى من زبائنه هو شحاته عبد الرجود . وهو ذو ثراء واسع 
لدرجة أنه رشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب وآنفق 
أموالا طائلة ؛ إلا أن المرشح المنافس كان أكثر ثراء » وكان 
النجاح من نصيب الأكثر ثراء رإنفاقا . كان شحائه مرشنحا 


4۱ سب 
عن العمال وقد تمرف عليه الحاج خیری أثناء ا معركة 
الاتتحابية . وهذا نم يكن غریبا أن یقصد شحاتة إلى خيرى 
ليبنى له فيلا من طابقين ليزوج فيها ابنيه . و ير خیری بأسا 
أن يكلف مبروكة برسم هذه القيلا . وهكذا تعرفت AS ype‏ 
بشحاتة وتبيدت مقدار ثرائه » وعرفت أن له مانی قطع من 
الأرض فى أعظم أحياء القاهرة وأنحمها ‏ وعلمت أن القطع 
تتراوح بين الألفى معر والثلاثة الآلاف . 

وقد بذلت جهدا عظيما فى تجميل الفيلا التى رستهاء 
حتى لقد أيدى شحاتة إعجابه بها وقدم إليها آلفی حنیه هدية 
حاصة من عنده بعيدة عن الشركة » وطلب إليها أن تشرف 
هى على بناء الفيلا » إلا أن مبروكة قالت : 

لن يسمح لى الاج خیری بهذا . 

_ سأعطيك ميلغا کبیرا مقابل هذا الإشراف . 

س أنا أتمنى » ولكن المهددسين المشرفين فى الشركة غير 
للهندسین الرسامين .27 

- ولکتی أريدك انت بالذات . 


o 

قل هذا تلحاج خبری ؛ رما یقبل . 

موکد سيقبل . 

_ فإذا قبل فأطلب إليه أن تخصص لى سيارة مسن سيارات 
الشركة . 

- وهو كذلك » ولكن أليس أبوك شريكا معه ؟ 

فعلا . ولکته لا يكلمه فى شىء لی مطلقا . 

هذه غريبة . 

ما أكثر الغرائب يا شحاتة بك . 

مثل ماذا ؟ 

_ انت مغلا إنسان غريب . 

ia 

مع غناك الفاحش هذا لا آری حولك رجال e‏ 
وليس لك إلا سكرتير واحد . 

يا بتتی أنا آدیر أعمالى بنفسى . أما رحال الأمن فعملية 
مظهرية لا يعرفها أمثالى من الذين عملوا غناهم بأيديهم » لا 
بآبائهم وأحدادهم . 


س 

س إذا فرضنا أنك آمن فى سيارتك » ألا تمشى ؟ 

على العكس أنا أمشى ساعة فى اليوم . 

متى وأنت مشغول طول النهار؟ 

_ أا uf‏ بعد الغداء من الساعة الخامسة إلى السادسة » ثم 
بحدیننی أمشى فى الشارع . 

س وحدك , 

— وحدى .. ابنای كل منهما له حياته الخاصة . 

. رينا يحميك‎ a 

تأكدى أننى ساصمم على خيرى أن يجعلك تشرفين 
على بناء الفيلا . 

ولا تعس السيارة . 

. لن أنسى السيارة » وبها سائق أيضا‎ bade 

لاء لا داعى للسائق فقد تعلمت قيادة السيارات على 
سيارات زملاتى فى الكلية . 

س ولماذا لم يشاز للك أبوك سيارة ؟ 


a ie 

- یا شحاتة بك انا كانت تطلع عينى ليدقع لى تمن الکتب ‘ 
وکان فى كل مرة يقيم مناحة فى البيت GY‏ دخلت الجامعة . 
الأمر الذى كلقه الكثير من JU‏ 

— وهل فلل كذلك بعد زواحك وأنت فى الحامعة ؟ 

من يوم زواحی ۸ أر محفظة أبى . 

. aby اعوذ‎ - 

وما حفی کان أعظم . 

_ مثل ماذا ؟ 

متل أنه یشتم أمى ویکاد یضربها إذا تبقی شیء من 
ال کل . ومغل أن اللحمة لا تدحل بيته إلا يوم الجمعة . 

سر ولاذا الجمعة ؟ 

- هذه آوامره ولا تحاول أن جحد طا أسبابا . 

س وما أحبار زوحلك ؟ 

لاء هذا شیء آخحر ولکن الال فى يده ليس کثیرا . 

_ لا محللافات thy‏ وبين زوحك . 


لاقت 

لا إنه يفعل ما أريد . UP‏ من ناحية الفلوس فأنا أعرف 
المرتب الذى يأحذه مسن الشركة » وأحارل ألا أحعله ينفق 
ST‏ منه . 

. سيدة عظيمة‎ if 

— یکفینی رضاك . 

توكلى على الله . 

أطال الله عمرك . 


(ela جداول بلا‎ y 


الفصل الثاني عشر 

تخرج فتحی فى كلية الطب وعمل عستشفی الشفاء » 
وهو مستشقی بخاص . وفتحی مختلف فى اللاسح ماما عن 
أحته . حين يمد مير وكة ممراء ذات معارف قوية ء فالعینان 
واسعتان والفم ليس کبیرا والأنف دقيق » ولا شىء سن 
معارفها يعدو على جماها » الأمر الوحید الذی تتفق فيه مع 
فتحى هو التحافة . ولكن فتحى أبيض الوجه سوئ AAN‏ 
فى غسير جمال ولا قبسح e‏ تصبره عينساك ولا یستوتفهما 
من معارقه شىء خماص » فهر رجحل عادی مثل الملايين من 
الئاس . 

وفتحى طبيب باطنى » ولذلك كان يكشف على كثيرين 
من القاصدين إلى الستشفی . 

وكان من بين المرضى الذين يراهم مريض عرف أن انمه 
نعمان عميرة وسأله : 

ماعملك ؟ 

— أعمل فى بنك الاستثمار . 


we 4۹‏ 
فى أى قسم مئه ؟ 
سب قسم الائتمان . 
_ هذا مكان مهم حذا . 
— تعطی لغيرنا ولا تنال مما تعطى شيعا . 
هذا أمر لا يجوز . 
- هذا هو الواقع » مع أننى رئيس القسم . 
س سأزورك فى البنك وحاول أن نصلح هذا الواقع . 
Mal _‏ وسهلا بك يا دكتور . 
أترك فى أيضا عنوانك ورقم تليفرنك . 
- هذه بطاقتى بها كل ما تريد . 
شكرا .. لا تخف على صحتك e‏ ليس بك شىء . 
جرد إرهاق بسيط والدواء إلذى كتبته لك سيجعلك مشل 
اشصان . 
الف شکر يا د کتور . السلام علیکم . 


mir 

كان قد عين مع فتحی فى نفس الستشقی اثنان من 
خریمی دفعته » هما وائل العصفوری Bley‏ النجمی » 
و کلاهما یتسب إلى أبوين غاية فى الثراء . 

وقد كان فتحى يضيق غاية الضيق بیخل والده وشحه 
حتی إنه حين فاتحته صبيحة قائلة عشهد مسن أبيها الشيخ 
إسماعيل عرض : 

س الآن أريد أن أفرح بك ء وانا أحترت للك عروسا فى 
غاية اعمال . ما رأيك فى فريدة بنت عمك متولى ؟ 


تقصدين أن أتروج . 


ولماذا لا ؟ 
یا أمى حرام عليك . هل جد ما ناکله حتى أتزوج . 
قال حده : 


س كيف هذا ؟! إن أباك من أغنياء مصر العدودین . 

— وهذا أدهى وأمر ؛ أقسم لك یبا جحدى إننى كثيرا ما 
أترك المائدة UL,‏ ما أزال جائعا لم أشبع . 

وقال الشيخ إسماعيل : 


س ۹اس 

— أعرذ aly‏ » أعوذ all‏ . المال مالك ذا استعبدته 
وعشت ay‏ أما إذا عبدته فهو الربال عليك فى الدنیسا 
والآخرة . 

— هذا الكلام لا نسمعه ولا تخس به إلا حسين راك 
يا Gdor‏ + 

- أعوذ باللّه . الا تذكرون الله فى هذا البيت ؟ 

- لولا صلاة أمى ما عرف بيتعا اسم الله مطلقا . 

لا إله إلا اللّه » ومادمت تقول هذا لماذا لا تصلى أنت ؟ 

ب هل كنت رأيت أبى he‏ حتی أصلى ؟ 

س هذه حجة واهية . أتريد أن تكرن مثل أبيك فى الشح 
الشديد الذى يتصف به ؟ 

أعوذ باللّه | طيعا لا . 

س إذن BLL‏ تقلده فى عدم الصلاة ؟ إن الله سسبحانه 
يقرل : وان حاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا 
تطعهما . 

س لا أذكر أن أبى ذكر di‏ فى حياته إلا حين يقسم . 


س A‏ ست 

وغالبا ما يكون القسم كاذبا . 

كره abi‏ هذا والومتون . كره alll‏ هذا والمومنون . 

وما طذا ولزواحك ؟ 

_ وکیف أستطيع of‏ آطعمها ؟ 

س رک رتبلگ . 

س مرتبى لا یکفی ot‏ سجائری . 

مال آبيك لك بعد عمر طويل لا يشاركك فيه إلا 
مبروكة باثثلت فقط . 

الواضح أن هذا العمر سیکون طویلا غاية الطول » 
فصحة أبى قوية والحمد لله . 

وقال الشيخ [ساعیل : 

- أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم . أتتمنى موت أبيك ؟ 

لا طبعا . وإنما أذكر الحقيقة . 

1 هذا بيت لا أحب أن أجلس فيه . سلام عليكم‎ m 

وقام مغادرا ابنته وحفيده اللذين وذعاه » وعادت صبيحة 


من وداع أبيها وقالت : 


br. 

أنت إذن ترفض فكرة الزواج . 

~ لن أتروج إلا بعد أن أصبح غنيا قادرا . 

ومتى يكون هذا ؟ 

لا تتعجلی » فهذا آمر سيحدث » وسأكون فى مشل 
غنى أبى إن لم يكن أكثر . 

كيف هذا إن شاء الله ؟ 

- أنا أفكر فى مشروع يحقق لى هذا وأكثر . 

es... 

حلست حجرة الأطباء بالستشفی بفتحسی وزميلي 
وائل العصفوری وصاغ اللجمی . وانتهز فتحی الفرصة 
وقال طما : 

سب أين ستذهیان الیوم مساء ؟ 

رقال وائل : 

— لیس عندی شیء . 

: the وقال‎ 

وأنا آیضا . 


rt. 

قال فتحی : 

- أريد أن آلتقی بکما . ما رآیکما أن تمع عقهی 
افیلتون الیوم الساعة السادسة ؟ 

وقبل کلاهما فكرة اللقاء . 

وحين احتمع شلهم بدأ فتحى الحديث : 5 

نحن الثلائة نيذل حهدا كبيرا فى المستشفى دون عائد . 

وقال وائل : 

هذا أمر طبيعى » فثلاثتنا لم یفتح عيادة . 

وقال صالح : 

— وإذا حا عيادة آمامتا سنوات حتى تصیح من 
المشاهير » ونکسب متها کسبا حقيقيا . 

وقال فتحی مسارعا : 

— یسلم فمك يا صالح . 

وقال وائل : 

هل عندك علاج lib‏ ؟ 


ب عندی علاج حاسم , 


1. 

قال وائل : 

ماهو ؟ 

نحن لاسا آباؤنا أغتياء . فما رأيكم نبنى مستشفی 
خياصا ؟ 

قال وائل : 

- آما إنك شأنك عحیب . 

tBu - 

- أنت لا تنقطع عن الشکوی.من آيك y‏ وشحه 
وتقتیره عليك 1 هذا الأب يعطيك ما تساهم يه فى بتاء 
مستشفى حاص ٩‏ 

مهما وصفت A JR‏ فإنه لا بصل إلى حقيقته . 

: phe قال‎ 

فماذا أنت فاعل معه ؟ 

_ أنه كذلك شحيح مقر طالا كانت الأموال التى ینفقها 
بغير عائد . آما إذا كانت أمرالا تأتى بأموال فحينقل ينفق عن 


سعة , 


Ta 
. س إذن الستشقی ستکون باسم ابيك‎ 
, س شريك معنا فقط‎ 
: قال وائل‎ 
. واللّه السالة فيها نظر‎ - 
: قال وائل‎ 
أتعرفون کم يكلف الستشفى ؟‎ 
: قال فتحی‎ 
. س لتکن التکلفة ما تکون‎ 
: قال وائل‎ 
وهل بقبل آباژنا أن یقدموا الأموال التى تکفی ؟‎ — 
من قال ذلك ؟‎ 
: قال صاخ‎ 
ln 
. آنا قلت إن آباءنا پساهمون‎ - 
: قال صاخ‎ 
وبقية التکالیف ؟‎ 


NY. 

قال فتسی : 

_ هذا شانی آنا . 

قال وائل : 

يل شأننا جميعا .. قل لنا ماذا أنت فاعل ؟ 

قال فتحی : 

نحن بأموال WALT‏ ستشترى الأرض فقط ء وبعد ذلك 
فى البنوك متسع للجميع ولا شأن لكم بهذا الوضوع . 

: ¿Le قال‎ 

والله الفكرة لا باس بها » وساکلم أبى اليوم . 

قال وائل : 

uf, —‏ أيضا . ولكن هل وحدت الأرض ؟ 

هذا أمر ميسور . لقد ذهبت ورایت أرضا فى طريق 
المعادى أربعة آلاف zu‏ وغنها AG‏ ملايين جنيه . إذا Lands‏ 


نصفها نستطيع أن نکمل من البنك . 


eke 


00 

: فتحى لأبيه‎ JU 

ما رآيك إذا قدمت لك مشروعا يدر عليك ذهبا Y‏ 
تستطيع إحصاءه أو عده ؟ 

_ أنت تقدم مشروعا يأتى بالذهب ؟ 

— قتعم . وهل أتا صغير ؟ 

ليست المسألة بالسن . 

get —‏ مشروعى أولا . 

قل يا قالح . 

. نبنى مستشفی استثماريا‎ me 

su 

س لست وحدك . 

س من معى ؟ 

— والدا وائل العصفرری they‏ التجمى . 

— هل هما ایتا العصفورى والتجمی المعروفين ؟ 

إنهما هما . 

- )05 أحممع بآبائهم . 


_14_ 
- وهو كذلك . 
warn‏ 
وتكونت الشركة فى هذا الاحتماع من الآباء الثلاشة 
وأبنائهم الثلاثة . وذهب الستة إلى الأستاد حسان المهدى 
لكتابة عقد الشركة على أن يترلى فتحى التعامل باسم 
الشركة بصفة عضو الشركة المنتدب . ولم يضع فتحى وقتا 
JU,‏ سان امحامى : 
- أريد of‏ راك لاتخاذ التدابير اللازمة . 
- غدا فى مثل هذا الموعد . 
وحين ذهب فتحی إلى حسان فى الرعد » قال : 
- أريد أن أكتب على يديك مذكرة بجدری المشروع . 
نکتبها معا . 
واستغرقت كتابة مذكرة الجدوى ما یقرب من أسيوع . 
ما إن انتهیا منها حتی کلم فتحی فى التلیضون نعمان عميرة 
رئيس قسم الانتمان فى بتك الاستشمار . 


اا 

نعمان بك . 

آتا هو . 

آنا الدکتور فتسی توفیق . 

_ اهلا وسهلا . أهلا يا دکتور . 

ما أخيار صستك ؟ 

- واللّه دواوك تفعنی جدا . 

الحمد لله . أريد أن اراك . 

تحب أن تجىء إلى أم أحىء إليك ؟ 

هل أنت مشغول الآن ؟ 

سر وان كنت » هل أستطيع أن أشغل عنك ؟ 

- أريد أن أراك وحدك . 

أهلا وسهلا » شرف الآن . 

أثا فى الطريق إليك . 

وذهب قتحی من فوره إلى مکتب نعمان عميرة ببنك 
الاستفمار e‏ واستقبله نعمان بترحاب كبير قائلا : 


— ۳ 

- أشكرك على علاحك لى ء فان دواءك قد حاء بأحسن 
النتائج . 

الحمد لله . 

cul —‏ ابن توفيق بك صبحى الثرى العروف . 

ب نعم أنا ابته . 

أهلا وسهلا ء أنا تحت أمرك . 

وأحرج فتحى من حیبه ما أعده من دراسة تبلسدوی 
لمشروع الستشفی . وراح نعمان يقرأها بإمعان شسدید e‏ 
وحين انتهی من القراءة قال لفتحی : 

— مشروع عظيم . 

لقد اشترينا الأرض فعلا . 

— وماذا استطیع أن أفعل ؟ 

- آرید من البنك عشرين ملیون حنيه . 

س وماذا عن الضمانات ؟ 

لو كان فيه ضمانات لما حفت إليك . 


ام 18س 
هل تستطيع أن تزورنى اليوم فى البيت ؟ 
_ وهر كذلك . 
- هل بطاقتی معك ؟ 
طبعا . 
ا فأنا منتظرك . 
وأستائفا حديئهما بالبيت : 
uf‏ أستطيع أن أعطيك العشرين مليونا . 
نا اعرف ذلك . 
س ولكن ؟ 
طيعا . 
= کم ؟ 
مس ما تأمر يه . 
س أنت تعرف خحطووة العملية . 
— وأعرف أن مرتبك ضغيل . 


ل إذن ماذا تقدر لى ؟ 


س ۱۵ ۱ wom‏ 
س ما تقوله ناف . 
- لن أثقل عليك .. أريد ملیون جنیه . 
وصمت فتحی منيهة ثم قال : 
— والله لا أرد لك كلمة أبدا . 
- على بركة al‏ . 


الفصل الثالث عشر 


ذهيت مبروكة إلى الوكالة القديهة السی تركها مرها 
رأبوها وزوحهاء A‏ مقرا فاعرا هم بشارع شريف 
US‏ من مس غرف e‏ ودفعوا فيه مبلفا ضخما . آما شفون 
ال و كالة فقد تر کوها لياسر بن متولى الذی كان قد تخرج فى 
كلية التحارة . ولم يكن یاسر منتظما فى الحضور إلى الوكالة 
معتمدا على العاملين بها من ذوى الخيرة » ولم يكن أحد 
منهم يحرؤ على خيانة الأمانة مع حبرة Su‏ الفائقة ویضل 
توفيق الشديد . 

فحين ذهبت ميرو AS‏ إلى الوكالة استقبلها صميدة الضبع 
وحلسا فى مکتب متولى . 

س آهلا وسهلا بالباشهندسة . 

س قل لى » أليس بكرى الشماع قرييك ؟ 


we ۱۱۷ مب‎ 

س نعم ۰ 

آهو هنا ؟ 

ل العم . 

س تاده . 

وقالت مبروكة : 

العملية التی قمتم بها فى وكالة مدبول لا تارك ذهتى 
مطلقا . 

— وكيف عرفتها ؟ 

o —‏ ما يرويها لدا مفتحرا أنه هو الذى دبرها . 

— صحيح هو الذى رسها من أولا لآخرها . 

- نريد أن نقوم بعملية مثلها . 

حريق آخخر ؟ 

لاء السالة أبسط من هذا . قل لى يا بكرى مل معك 
مسلس ؟ 

= ولا يرك جیبی . 


MA 

س إذن تقوم بالعملية . 

متی ؟ 

pios _‏ كما بالیعاد . 

هل ستأتين هنا مرة آحری ؟ 

- لاء سأطلبك فى التلیفون . 

_ هذا خسن . الحمد له الیرم ياسر ليس هنا . طبعا آنت 
لا تريدين آحدا أن یعرف . 

طبعا إذا كدت لم أقل لزوحى . 

وقامت مبروكة وذهبت إلى مكدب حسان ووجدتسه . 
وحلت بهما الغرفة فقالت مبروكة : 

أريد أن تكتب لى عقد شراء أرض بناء . 

تحت أمرك . 

س من المشترى ومن اليائع ؟ 

~ هل من الضروری أن تعرف الأسماء ؟ 


— لاشك . 


— ۹ 

Us pall —‏ صميدة الضبع » والبائع شحاته عبد الموحود . 

وفی خبرة احامی الضليع اشتم حسان أن فى الأمر شيعا 
غير طبیعی » بل قدر أن هناك ما يتنافى مع شرف الهنتة . 
فقال ها أين أطراف العقد ؟ 

9 موحودوك . 

— طبعا موحودون » ولكن لابد أن ضروا إلى . 

_ هذا جرد عقد ابتذائى . 

— ولكنه صادر من مكتبى . 

- إذن أقول هما ليأتيا إليك . 

- نا تحت امرك . 

واستأذنت واتصرفنت الا أن حسان لم يرك الامر يمر 
بيساطة فأمسك ساعة التلیفون وطلب رقما . 

034 
طلبت مبروكة صميدة وقالت له . 


هل تعرف محاميا ؟ 


س س 
اعرف شامین كثيرين . 
- آرید محامیا یکون فى Il‏ حياته , 


أسكن فى شيرا . 

هل مسكتك مرتفع عن الأرض ؟ 
س بل هو تحت الأرض . 

- هل زوحتك تعيش معك ؟ 

س زوحتى فى البلدة . 

- إذن أنت وحدك فى البيت . 


س نعم Uf‏ أعيش وحدى . 


Yo 
. ب عظيم‎ 
tab. 
لا شأن لك . سأكلمك غدا وتکون قد أحذت موعدا‎ 
. من اطحامی‎ 
u... 
آخحتارت مبروكة قطعة أرض مساحتها ثلاثة آلاف مثر‎ 
. جملوكة لشحاتة عبد الوجود وعرفت حدودها كاملة‎ 
واصطحبت صميدة إلى أحد المحامين حديشى التخرج اسه‎ 
» فوزى العنتبلى وكتب اشحامی العقد باذلا فيه جهدا كبيرا‎ 
. وتقاضى ألف حنيه مقابل كتابة العقد وكتمان أمره‎ 
su... 
أطلعت مي ركة صميدة الضبع ویکری الشماع على‎ 
حطتها » ووافقا على القیام بها مقابل أن یتفاضی کل متهما‎ 
. مائة آلف جنیه‎ 


۷س 

فوحیء شحاته عبد الموحود وهو عشی فى شارع جاور 
لمترله لو من المارة » برجلین ملفمین عسکان به ویرغماته 
بالسدس على OF‏ يركب سيارة وجحد فیها رجلا ملثما A‏ 
هو الذی يقود السيارة . وما ليشت السيارة أن تح ركت . وفی 
ذاكاء التاجر أدرك شحاته أنه لا فائدة من الكلام » وما لت 
الرحلان أن وضعا على عینیه عصابة ولم ينطق ببنت شفة . 

وقى منزل صميدة دحل الرجمال الثلاثة ومعهم شحاتة 
معصوب العينين ء وتأكد المستطقرن أن الحارة ليس بها 
مارة . 

وفى البهو الضيق أحلس شحاتة ورفعوا عدن عينيسه 
العصابة » مما أتاح أن يرى المختطفين . ويل إليه أن واحدا 
قريب الشبه من شخص يعرفه ولكن تعذر عليه أن يتاكد . 

وأخرج بكرى الشماع مسدسه ووجهه إلى شحاته » Lag‏ 


احرج الرحل الثالث العقد وآمر شحاتة أن يوقع . ولم يشاقش 


mo Y ال‎ 

شحاته فقد تبين له أن العملية مدبرة یلحکام فأحرج قلمه 
ووقع على العقد » ولکن الأمر م ينه فقد فوحی الأربعة 
بالشرطة تداهمهم وتقبض على آقراد العصابة الثلائة وتکشف 
اللثام عن وحوههم . وحینتذ یصیح شحاتة : 

أنت ؟! هذا غير معقول uly‏ عتبرك بنتی . 

ARA 

ذعر توفیق ما حدت لابنته ‏ أما صبيحة فانها تشور لأول 
عرة فى وحه زوجها : 

مد جخلك هو الذی صنع هذه الكارئة الکبری . 

ولأول مرة يصمت فى ذلة وهوان . 


HEE 


حكم على مبروكة بخمس عشرة سنة أشغال شاقة . 


eee 


its. 
وما هی إلا شهور حتی اکتشف البنك ترویر نعمان عميرة‎ 
. بالاشتراك مع فتحى توفيق الذى هرب الملايين إلى لندت‎ 
. السفر إليها‎ Y jos وقبض عليه بالمطار‎ 
عد میا‎ 
ومنذ ذلك الیوم حيم البوس والحزن على بيت توقيق‎ 
وصبيحة » وامتدع توفيق جن اشروج يعد أن اخرج مسن‎ 
. شركاته كلها‎ 
والشیء الذى أصر عليه هر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة‎ 
والصدقات بسعة وكرم . وإنك لا تهدى من أحببت ولکین‎ 


الله يهدى من يشاء . وصدق الله المظیم . 


مجلس الشوری فى ۲۲ من جمادى الأول عام ۰ EY‏ ١ه‏ الموافق Y‏ 


عن سيتمير عام ۱۹۹۹ الساعة ۱,۵۱ ظهرا . 


مولفات الاستاذ ثروت أباظة 
م لم تشرق الشمس 
_ لقاء هناك 
= هارب من الأيام 
— جلور فى افواء 
- آمواج ولا شاطی 
القفسراك 
- خشسوع 
س بريق فى السحاب 
OF‏ من حیاتی 
س طارق من السماء 
- القصة فى الشعر العربى 
خواظر 
ذکرپات db‏ حسین 
س ذكريات لا مد کرات 
- وبالحق لزل 
السرد القصصى فى القرآن الکریم 


س جداول بلا ela‏ 


مولفات الأستاذ یوسف السباعی 


) الجزء الأول‎ ( 
Geller) 
(N 
(ee) 


bil‏ عشر رجلا 

at yl عشرة‎ ail 

ست نساء وستة رجال 
السقا مسات 

طريق العردة 

بين الأطلال 

لست وحدك 

جفت الدموع 

جفت الدمرع 

ليل له آخر 

ليل له آخر 

هذه النفوس هله اللحياة 
من العام اجهول خبایا الصدور 
Std‏ ودموع أطياف 


تفحة من الإيمان صور طبق الأصل 


PU‏ من حیاتی 

ميكى العشاق فى مركب افوی 
Julie‏ 

هذا هو اب 

طاتر بين احيطين 


(IN) 
(ee 
) اطرء الأول‎ ( 
Ce) 
(A) 
CAL A) 


هن وراء الفیم 

ابتسامة على شفتيه 

أغنيات الشيخ زعرب 

بین gh‏ الريش وجنينة ناميش يا أمة ضحکت 
نالب عزارئيل البحث عن جسد. 
همسة غابرة أقرى من الزمن 

آم رليبة جمعية قعل الروجات 
Lise‏ 

نادية 

رد قلبى 

ره قلبی 

نحن لا اررع الشرك 

نحن لا تزرع الشوك 

إلى راحلة 

أرض النفاق 

فنيتك يا ليلى 

وراء الستار 

dad العمر‎ 


رقم الإيداع : ۱۷۹۸۲ / ۹٩‏ 
الزقيم الدولى : ٩۷۷۰-۱۱ ۱۳۶۵۰ Y‏ 


AA ۳ 


ماد مص illa‏ 


سعيد جوده السحار وشركاء 


To: www.al-mostafa.com 


